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 ام المبحث الخ
 عالمينالأمة وال ىعلوواجبات  حقوقمن ما افترض  الله ل    من خصائص 

 

وتعهدد  ، العهالمين  ىعل  عظم حق  أ  أشير إلى أن  من الضروريفي نهاية هذا البحث أجد 
فليس لأحد من الخلق مهما كا   ، أمام حق  ىقوق تتلاشلأ  الح؛  واجبات الأمة نحوه

حق  ىحقوق الوالد والولد والناس أجمعين، بل مقدم عل ىمقدم عل  حق إلا بعد حق ، فحق 
: » الإنسا  نرس  كما في قول 

»(1). 

في وجهوب  :  وتلك هي أشد الخصائص المحمدية التي ينررد بها ، وهذا ليس لأحد إلا ل 
الإيما  ب  علي المكلرين أجمعين، ووجوب طاعت  واتباع ، وحب ، وتوقيره، والتأدب معه  علهى   

مقصرة  المؤمنين جميعًا، وأ  الأمة إذا لم هتثل لتلك الواجبات والخصائص لم تكن متبعة، أو تكو 
معرفة تلهك   إلىماسة اجة الحمما يجعل في اتباع ، فضلا عن عدم اكتمال إيمانها، أو تحقيق  البتة 

أ  بعض ، و ، والتي تقدم على كل حق وواجب؛ لأنها حقوق رسول اللهالحقوق والواجبات
ضهم قد ، وبعفيهملو  حقوق ، أو يتجاوزونها،  المسلمين اليوم قد يغفالو  في تعاملهم مع الن 

يهؤدي  ، وغياب القدوة في التعامل، لبعد العهد عن الصحابة والتابعين، ممها  ينكر حق  لجهل  ب 
 فرعين: ولذا يتناول هذا المبحث ؛ يما الإ خلل في ذلك إلى

  

  

                                                 
 . (15: ص)سبق تخريج   (1)
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 المطلب الأول:

 على العالمين.ما افترض  الله ل   :من خصائص  

كل ى عل حق عامٌّ وهو،  وجوب الإيما  ب ما خص  الله تعالى ب  من   من خصائص الن  
؛ لأ  رسهالت  عامهة    (1)يوم الهدين  إلى منذ بعثت والعرب والعجم ، الأنس والجنمن المكلرين 

 للعالمين أجمعين.وخالدة، وأن  رسول الله 

 .(2) أن  لا يتم لأحد الإيما  بالله تعالى حتى يؤمن بالله ورسول 

فقد كذب الله   فهو كافر بالله تعالى، ومن كذّب الرسول ، أ  من كرر بالرسول
تعالى. 

إيما  إلا ب ، ولا يصح إسهلام  واجب متعين لا يتم   : الإيما  بالن  محمد
 (3)إلا مع 

قال السيوطى: ومن خصائص  أ  الله تعالى فرض طاعت  على العالم فرضًا مطلقًا لا شرط في  ولا 
(4)استثناء

                                                 
 (،370ص 2)ج« فهتح القهدير  »(، و65ص 1)ج« ترسهير البيضهاوي  »(، و341ص 11)ج« ترسير الطهبري » (1)
 1ج« )قيهدة الطحاويهة  شر  الع»(، و431ص  11)ج« مجموع الرتاوى»(، و297ص  2)ج« الخصائص الكبرى»و

قال الشيخ تقي الدين السبكي : وقال (6ص 1)ج« الخصائص الكبرى»و (1.8ص  8)ج« ترسير أبي السعود»و (،69ص
وتعظيم قدره العلي ما لا يخري وفي  مهع   في كتاب  التعظيم والمنة في لتؤمنن ب  ولتنصرن  في هذه الآية من التنوي  بالن  

ورسالت  عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم  ،في زمانهم يكو  الأمر مرسلا إليهم فتكو  نبوت ن  على تقدير مجيئ  أ :ذلك
 .كلهم من أمت  ويكو  قول  بعثت إلى الناس كافة لا يختص ب  الناس من زمان  إلى يوم القيامة وأممهمالقيامة وتكو  الأنبياء 

  .(2ص 2ج)للقاضي عياض  «الشرا» (2)
  (.2ص 2)ج« الشرا» (3)

 (.297ص 2)ج« الخصائص الكبرى» (4)
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 قول  تعالى:  -1                         (1). 

 .(2) لا خلاف أ  رسول  في الآية هو الن  محمدو

وأن  مستوجب للسعير بكرره وتنكير سهعيرا  ، من لم يجمع بين الإيما  بالله ورسول  فهو كافرو
 .(3)للتهويل

  منكم، ومن غيركم، فيصدق  على ما أخبر ب  ويقر بمها  ومن لم يؤمن أيها الأعراب بالله ورسول
جاء ب  من الحق من عند رب ، فإنا أعددنا لهم جميعًا سعيًرا من النار تستعر عليهم في جههنم إذا  

 .(4)وردوها يوم القيامة

 : وقول  تعهالى  -2                              

                                      

  (5). 

 : وقول  تعالى -3                       

                             

             (1). 

                                                 
 .(13الآية: ) سورة الرتح (1)
 .(1.8ص 8)ج «ترسير أبي السعود» (2)
 .(2.2ص 1)ج« ترسير البيضاوي» (3)
 .(341ص 11)ج« ترسير الطبري» (4)

 .(47) :آية النساء سورة (5)
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الله  قهول ، فيإلى كافة الهثقلين  مبعوث  رسولال  ؛ لأعامفي الآية  الخطاب: أ  
، والعهربي ، والأسود، وهذا خطاب للأحمر -يا أيها الناس: قل يا محمد :تعالى لنبي  ورسول  

 : والعجمي               أن    وعظمت  وهذا من شرف ، جميعكم :أي
 .(2)ن  مبعوث إلى الناس كافةوأ، خاتم النبيين

ا، لا كما كا  غيره من أمره سبحان  أ  يقول هذا القول المقتضي لعموم رسالت  إلى الناس جميعًف
 .فإنهم كانوا يبعثو  إلى قومهم خاصة -عليهم السلام  -الرسل 

  :تعالى قول كما في                              (3) 

وإلا فلا  ، ، ويجب على الناس جميعًا؛ بل الإنس والجن الإيما  ب  فالبرها  هو الن  محمد
إيما  لهم.

»قال:  ، ، عن رسول اللهعن أبي هريرة -1

»(4). 

ما جاء به  ومها   ورسالة الله ل ، وتصديق  في جميع ، تصديق نبوت : هو  : والإيما  ب 
شهادة اللسا  بأن  رسول الله، فإذا اجتمع التصديق به   ، وقال ، ومطابقة تصديق القلب بذلك

كما ورد في الحديث نرس  ، والتصديق ل ،  الإيما  ب تمبالقلب، والنطق بالشهادة بذلك اللسا ، 

                                                                                                                                                      
 .(158) :آية الأعرافسورة  (1)
 .(370ص  2)ج« فتح القدير»(، و65ص 1)ج« رسير البيضاويت»و (،339ص  2)ج« ترسير ابن كثير» (2)
 . (174) :سورة النساء آية (3)
 1)ج (25) :{، رقما الزكاة فخلوا سبيلهمفإ  تابوا وأقاموا الصلاة وآتوكتاب الإيما ، باب } أخرج  البخاري، (4)

  .(51ص 1( )ج22لا الله، رقم: )ا لا إل  إأخرج  مسلم في الإيما  باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوو  ،(17ص
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 أ َّا الله، وَإلَّه  َ ا إلَه لَ وا أْ دُهَشْى يَتَّحَ اسَالنَّ لَاتِأقَ أْ  تُرْأمِ»: من رواية عبد الله بن عمر 
 «.الله ولُسُداً رَمَّحَمُ

ا إلَّ َ ا إلَلَ أْ  دَهَشْتَ أْ : »  في حديث جبريل، إذ قال: أخبرني عن الإسلام، قال الن  بين وقد 
 .(2)الإسلام اَ كَأرْ رَكَ. وذَ.. (1)«الله ولُسُداً رَمَّحَمُ أ َّالله، وَ

 .(3)هو تصديق  وطاعت  واتباع شريعت الإيما  بالرسول: 
 .(4)جميع ما أمر ب  وطاعت  في، جميع ما أخبر ب  يجب على كل أحد تصديق الرسول فيف

: »قال  أ  الن : جابر بن عبد اللهعن  -2

»(5). 

 
 .الإيما  بعموم رسالت  إلى كافة الثقلين: إنسهم، وجنهم -1
 ين، ورسالت  خاهة الرسالات.يالإيما  بكون  خاتم النب -2
 .الإيما  بكو  رسالت  ناسخة لما قبلها من الشرائع -3

                                                 
 (50عن الإيما  والإسلام والإحسا  وعلم الساعة، رقم ) باب سؤال جبريل الن   ،كتاب الإيما  ،أخرج  البخاري (1)

في  وأخرج  عن عمر  (،10و 9) :باب بيا  الإيما  والإسلام والإحسا  رقم ،، وأخرج  مسلم في الإيما (27ص  1)ج
 .(39ص 1)ج (9الباب نرس  رقم )

 .(423ص  11)ج «سبل الهدى والرشاد»و ،(3ص 2)ج «الشرا» (2)
 .(92)ص:  «اقتضاء الصراط المستقيم مخالرة أصحاب الجحيم»كتاب  (3)
 (.431ص 11)ج« مجموع الرتاوى» (4)

 .(30: ص)سبق تخريج   (5)
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ونصح لأمت  حتى تهركهم علهى   ، وأدى الأمانة، وأكملهاقد بلغ الرسالة   الإيما  بأن  -4
 البيضاء ليلها كنهارها.المحجة 

 .   الإيما  بعصمت  -5

 .  محبت  وتعظيم : كوجوب طاعت ، ول  من حقوق الإيما  بما -6

، من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، ما أخبر ب  عن الله  في كل  فيجب تصديق الن 
 تعالى:لقول  ، حلال وحرّم من حرام، والإيما  بأ  ذلك كل  من عند الله وفيما أحل من 

             *           (1). 

ا ا عامًه : يجب على كل أحد أ  يؤمن بما جاء ب  الرسهول إيمانًه  
 .(2)مجملا

                                                 
 .(4و ،3) سورة النجم آيات (1)
 .(69ص 1ج« )شر  العقيدة الطحاوية» (2)


